
إنسانيـــة بنغلاديـــش في احتـــواء الروهينغـــا
التي يتجاهلها الإعلام العربي ‏

, سبتمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

في أواخر السبعينيات، أجُبر مئات الآلاف من مسلمي الروهينغا على الفرار من ديارهم بالدولة ذات
الأغلبية البوذية، معظمهم عبروا برًا إلى بنغلاديش، تجمدت الأحداث لبعض الوقت، ولم تظهر القصة
بشكل متوحش مرة أخرى إلا عام  مع تجدد العنف بكل ألوانه وأشكاله، من اغتصاب وقتل

وحرق ضد الروهينغا، ما أدى إلى نزوح جماعي أرعب العالم من جديد. 
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حجج ميانمار التي حاولت تسويقها للرد على الغضب الدولي ضدها لم يمنع الأمم المتحدة من إدانة
هذه السلوكيات والتلويح لها بكارت الإبادة الجماعية لإنهاء القمع المستمر في الازدياد، لم يتغير الموقف
الرسمي لميانمار ولم تسفر هذه الضغوط إلا عن مراوغات جديدة، هدفها المناورة للبحث عن تعنت
وتهديـدات جديـدة لفئـة لا حـول لهـا ولا قـوة، لكـن بقيـت دولـة أخـرى تحـاول اختبـار إنسانيتهـا بقـوة
وتصــحيح أخطائهــا والإنابــة عــن المســلمين والعــرب في تحمــل مســؤولية مــن تقطعــت بهــم الســبل

وأصبحوا على شفا الإبادة، هي بنغلاديش. 

من هم الروهينغا؟
الروهينغــا أقليــة عرقيــة مســلمة، والاســم مصــطلح وتعريــف ذاتي ظهــر في الخمســينيات مــن القــرن
المـاضي حـتى يـوفر للجماعـة هويـة سياسـية جماعيـة، والجـذر الاشتقـاقي للكلمـة مـا زال محـل خلاف،

لكن النظرية الأكثر قبولاً هي أن الروهانغ مشتق من كلمة “أراكان” في لهجة الروهينغا. 

يعتنــق الروهينغــا في أغلبهــم الفكــر الصــوفي، ويشكلــون نحــو .% من الســكان وفقًــا لإحصــاءات
ميانمــار الرســمية لعــام ، وتقــدر أعــدادهم بنحــو . مليــون شخــص، ينتــشرون الآن في جميــع
ــا مــن حملــة القمــع القاســية الــتي شنهــا جيــش ميانمــار عليهــم عــام  لإخلاء أنحــاء العــالم هربً
الساحة للبوذية التي تهيمن على ميانمار عرقيًا ولغويًا ودينيًا، لكن الكتلة الأكبر منهم فرت بمئات

الآلاف عبر الحدود إلى بنغلاديش.

https://www.bbc.com/news/world-asia-41566561


حــتى نعــرف جــذور الصراع يجــب البحــث في أصــول الروهينغــا بالمنطقــة، الــتي تعــود إلى حــدود القــرن
الخــامس عــشر، حيــث هــاجر إليهــا آلاف المســلمين وتــزاوج البحــارة المســلمون مــن النســاء البورميــات
واسـتقروا بشكـل دائـم في المـدن الساحليـة علـى طـول الساحـل البـورمي وخاصـة في منطقـة أراكـان ــ

راخين. 

ية واسعة تمتد عبر الصين والمحيط الهندي كانت ميانمار في القرنين التاسع والعاشر المركز لشبكة تجار
والـشرق الأوسـط وشمـال إفريقيـا، وتختلـف الروايـات العربيـة عـن الأوروبيـة بعـض الـشيء عـن شكـل
الحيـاة في ميانمـار، وكيـف وجـدت الطوائـف الإسلاميـة إلى جـانب الفارسـية والهنديـة، ولكـن مـا يتفـق
عليه في الروايات هو العيش الآمن والمستقر من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر، وما يدل
علــى ذلــك خدمــة المســلمين في الجيــش البورمي والــدفاع عــن مصالــح البلاد مــع جميــع القوميــات

الأخرى. 

خضعــت المنطقــة للاســتعمار البريطــاني مــن منتصــف القــرن التــاسع عــشر، وهنــا بــدأت مرحلــة تــوتر
العلاقات بين مجتمع الروهينغا المسلم والمجتمع البوذي البورمي، وانفجرت هذه التوترات وتطورت

إلى أعمال عنف بعد جلاء الاحتلال.

أصبح من المعتاد مشاهدة هجوم الغوغاء البوذيين على الروهينغا، فانتشر العنف والعنف المضاد ردًا
ـــة علـــى إيجـــاد نظـــام اجتمـــاعي علـــى اســـتهداف المجتمعـــات المســـلمة، ممـــا قـــوض قـــدرات الدول
يحتوي الاختلافات العرقية والدينية الحساسة، ويسيطر على الرهبان البوذيين الذين يحرضون ضد

الأقليات المسلمة على طول الخط. 

مع إعادة تسمية بورما إلى ميانمار عام ، بدأت المواقف العدائية ضد الروهينغا تختمر وتتزايد
ــة رســمية في البلاد، ومــع ــة الاعــتراف بهــم ضمــن  مجموعــة عرقي ورفضــت الحكومــات المتعاقب
الــوقت تحــولت مواقــف الدولــة تمامًــا، وأصــبح الموقــف الرســمي يعتــبر هــذه الطائفــة مهــاجرين غــير

شرعيين أتوا من بنغلاديش، وعدم الالتفات لجذورهم في المنطقة التي تعود إلى قرون مضت. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Myanmar
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رُفضت الطلبات الدولية لمنح الجنسية للروهينغا، وتحججت الحكومات بقانون الجنسية الذي ظهر
في ميانمار عام  وزاد الأمر تعقيد التعديلات التي أدخلها المجلس العسكري الذي استولى على
الســلطة عــام  وبمــوجبه جــرد الروهينغــا مــن الحصــول علــى الجنســية الكاملــة، وأصــدر لهــم
بطاقــات هوية مؤقتــة عرفــت باســم البطاقــات البيضــاء ومنحتهــم حقوقًــا محــدودةً دون أن يتــم

الاعتراف بها كدليل على المواطنة.

في عام  أجرت الحكومة تعدادًا وطنيًا بدعم من الأمم المتحدة، وكان الأول من نوعه في البلاد
منذ ثلاثين عامًا، ودخلت مجموعات الأقلية المسلمة ضمن المشروع على أن تعرف بالاسم نفسه في
التعداد، لكن تهديدات القوميين البوذيين بمقاطعة الإحصاء جعلت الحكومة تتراجع وصنفتهم على
ــدلاً من ذلــك، ومــع الــوقت جــردوا مــن كــل شيء، حــق الاســتفتاء علــى الدســتور، أنهــم بنغــاليون ب

وبالتبعية لم يمثل الروهينغا أي ممثل في البرلمان من الديانة الإسلامية. 

تزايـدت الضغـوط وفرضـت قيـود جديـدة علـى الـزواج وتنظيـم الأسرة والتوظيـف والتعليـم والاختيـار
الديني وحرية التنقل، وأصبح لا يُسمح للأزواج الروهينغا في المدن الشمالية إلا بإنجاب طفلين فقط
والحصول على إذن مسبق بالزواج من السلطات، وأصبحت التعقيدات تجعلهم يلجأون لتقديم
رشــوة للســلطات فضلاً عــن اتبــاع ممارســات قوميــة خلال حفلات العــرس تتعــارض مــع العــادات
الإسلاميــة، وانعكــس هــذا الحصــار علــى معــدلات التنميــة والتعليــم والفقر الــذي بلــغ % مقارنــة

بالمعدل الوطني البالغ .% وفقًا لتقديرات البنك الدولي. 

أمام كل هذا الظلم، كان منطقيا في  أن يشاهد العالم ثمرة الفقر والاضطهاد، جماعة مسلحة
تُعرف باسم جيش إنقاذ الروهينغا خرجت من الأقلية وأعلنت مسؤوليتها عن هجمات على مواقع
للشرطـة والجيـش، وكـانت الـشرارة الـتي اسـتغلتها الحكومـة لشـن حملـة وحشيـة دمـرت مئـات قـرى
الروهينغـا وأجـبرت مـا يقـرب مـن سـبعمئة ألـف منهـم علـى مغـادرة ميانمـار، بعـد قتـل مـا لا يقـل عـن
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نحو  آلاف مدني في الشهر الأول فقط من الهجمات.

استخدمت السلطات كل وسائل الإبادة الجماعية، من فتح النار على المدنيين العزل الفارين، إلى ز
الألغام الأرضية بالقرب من المعابر الحدودية التي استخدمها الروهينغا للفرار إلى بنغلاديش، ما دفع

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوصف العنف الحكومي بأنه تطهير عرقي كارثي.

إنسانية بنغلاديش 
لجــأ معظــم الروهينغــا إلى بنغلاديــش المجــاورة، الــتي لا تملــك إلا مــوارد وأراض محــدودة لاســتضافة
كثر من تسعمئة ألف لاجئ من الروهينغا في اللاجئين، وبحسب وكالة الأمم المتحدة للاجئين، يوجد أ
كــبر مخيــم للاجئين في البلاد، يعيــش الكثــير منهــم في مخيمــات بمنطقــة كــوكس بــازار، الــتي أصــبحت أ

العالم.

رغـم الصـعوبات الكـبيرة الـتي يواجههـا الروهينغـا، والأزمـات وبعـض المشكلات الأمنيـة الـتي اسـتدعت
بعض التضييق، خلف الكواليس هناك بطولات تستحق أن تروى، ولا نعرف لماذا يتجاهلها العالمان
يقًا إلى العربي والإسلامي، وكأن القضية لا تعنيهما، حيث قدم المجتمع البنغلاديشي الأرض وشق طر



مخيم اللاجئين، كان الشعار العام للدولة الصغيرة: الأزمة أفضل اختبار لإنسانيتنا. 

ــار الاجتماعيــة والبيئيــة والقانونيــة واجهــت الدولــة العديــد مــن التحــديات والمشاكــل، إلى جــانب الآث
يات الحياة لهؤلاء اللاجئين، مع أنها ليست ملزمة والمالية، ورغم ذلك تحاول بكل قوة توفير ضرور
باتفاقيــة اللاجئين لعــام  أو بروتوكولهــا لعــام  وليســت طرفًــا أيضًــا في اتفاقيــات انعــدام
الجنسية لعامي ، وهي الأطر القانونية التي بموجها توفر تدخلاً شرعيًا لها في الأزمة، إلا أنها لم

تستطع رفض لاجئين الروهينغا لأسباب إنسانية. 

تقدم وزارة إدارة الكوارث والإغاثة في بنغلاديش الدعم الإنساني للاجئين، وبجانب الجهد الحكومي،
تجتهد العديد من المنظمات الوطنية والدولية في تقديم مساعدات إضافية، في نفس الوقت الذي
تبـذل الأجهـزة الدبلوماسـية جهـدًا شاقًـا مـع ميانمـار، لإعـادة المهـاجرين إلى وطنهـم، وبالفعـل توصـل
الطرفان إلى توقيع اتفاقيتين للتعاون الأمني ​​والحدودي، بعد مناقشات مطولة جرى الاتفاق على
إعادة الروهينغا بطريقة آمنة وكريمة وشفافة وإعادة الحياة إلى طبيعتها في ولاية راخين، لكن لم تلتزم

ميانمار حتى الآن. 

لم تشك بنغلاديش أو تتاجر بالأزمة، رغم التهديد المحتمل من اختلاط الروهينغا بالسكان وحاجتهم
لفــرص العمــل التي ســببت خللاً خطــيرًا في ســوق العمالــة المحليــة، فضلاً عــن تــدمير قطــاع الســياحة،
الــذي يعــد مــن أهــم مصــادر الــدخل في البلاد، بعــد الانخفــاض التــاريخي في الإقبــال علــى الســفر إلى
بنغلاديش لعدم الاستقرار الأمني المستمر على طول الحدود مع ميانمار، ومنع حركة السفن تمامًا،

كثر من مليون سائح.  مما عرض البلاد لفقدان أ

لاجئون من الروهينغا يهربون في البحر

كـبر لبنغلاديـش، وهـي مسـتوى الـوعي المنخفـض لأغلـب الروهينغـا، ولهـذا يرفضـون ظهـرت مشكلـة أ
تنظيـم الأسرة، فقـد أفقـدهم الفقـر والقهـر الـذي مـورس عليهـم لعقـود مـن الزمـن الكثـير مـن أدوات
الاتصال مع العصر، وازداد بالفعل عدد السكان في المخيمات بطريقة لافتة، ما وضع ضغوطًا إضافية

على الغذاء والوظائف والصحة والاحتياجات الأساسية الأخرى التي تبتلع موارد بنغلاديش. 

https://actalliance.org/about/member-news/rohingya-refugee-crisis-a-test-of-our-humanity/
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علــى مســتوى الســكان المحليين، بــدأت العديــد مــن المشكلات تظهــر لهــم مــع طــول وقــت اســتضافة
الروهينغــا دون تــدخل حقيقــي لمساعــدتهم، ســواء مــن المســلمين أم مــن بلــدان العــالم المختلفــة، ففــي
بداية تسلل الضيوف كان البنغال يفتحون ديارهم بكل حب، تصورًا أنهم سيعودون لديارهم بعد

بضعة أيام من انتهاء التوتر.

لكن الموقف تغير مع مرور الوقت وتخطيط ميانمار لإبقاء الوضع كما هو عليه، ومحاولاتها الدائمة
لتوريط بنغلاديش في إيذاء الروهينغا بسبب الضغوط التي تتعرض لها، ما يثبت في النهاية مبررات
ميانمار للعالم، التي حاولت تسويقها من قبل وفشلت، ورفض المجتمع الدولي الجزم بتوحش هذه
كد مسؤولوها المجموعة لتبرير السلوكيات المعادية لها، وهو أمر تنبهت له بنغلاديش جيدًا، ولهذا أ

أن الأزمة اختبار لإنسانيتهم. 

دعم مطلوب
يمكن القول إن هناك ضرورة قصوى لدعم القضية التي تشغل مائدة المفاوضات الدولية والضمير
كـثر مـا تشغـل المسـلمين والعـرب، خاصـة أنهـا واحـدة مـن الأزمـات الـتي سـتنعكس الإنسـاني العـالمي، أ
علـى مسـتقبل الأمـن والسـلم الـدولي وعلاقـة المسـلمين بالعـالم الـتي أصـبحت ملتهبـة للغايـة، في ظـل
تأجيج الصراعات العرقية والدينية من جديد بسبب غياب حقوق المواطنة والديمقراطية والرغبة في

العيش المشترك، بالعديد من البلدان التي يقطنها أغلبية من أيدلوجيات دينية وسياسية متطرفة. 

يجب على الإعلام العربي إلقاء الضوء من جديد على حجم المعاناة التي تعرضت لها أقلية الروهينغا،
لا سيما أن المنطقة بها العديد من وسائل الإعلام العالمية التي لديها مشاهدات معقولة في الغرب،



ــــة ــــدولي للتصرف في الممارســــات غــــير الأخلاقيــــة ولتخفيف الضغــــط علــــى دول لحشــــد المجتمــــع ال
كــبر لهــا، يناســب حجــم الضغــوط الــتي تتعــرض لهــا بنغلاديش وحــث الحكومــات علــى تــوجيه دعــم أ

ويزيد على طاقتها بمراحل. 
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